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 تتفسر يقول فاركى وتوجهه التاريخ تكون التي العوامل اهم في والفلاسفة المؤرخين مذاهب اختا:ت
 والكل ومكدا. الصيكولوجي او العقي يتفر. وهيةل• الجغرافي يغيره ورزل الاقتصادي. التاريخ

 سلسلة المقتطف في ننشر ان ينا فرأ. شاًنه من تقلل او زيفه واخرى تؤيد. اقوال المذاهب هذه من
» القلفة صروح« اهه حديت تازي ا فلي كتاب عن نةلا المختلفة المذاهب هذه في المقالات ن0

 خلاصة مورداً ، التاريخ تفسر في المذاهب اعصاب اشهر بيت حواراً الفصول هذه المؤلف جعل وقد
 نتعوبولوجي فلا الجغرافي فتفسيره اللاهوتي التارع تفر يلها مقدمة الى وقسمها االتهم عى اهرم مذ

: فهم المتجاورون اما• المشترك لتفر قا لصيكولوجي فا فالاقتصادي
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 أن يحب الفلاسفة: كروتثي بقول ، بومانولك في بواد تتخطر ومحن ، تحدث كنا
 الاشجار وظلال الحقول، بنضارة النفس يمع ومحن: يتفلسفوا أن والمؤرخون ، يؤرخوا
 في غارقة واذكارنا. الغروب ردف الذهبية الشمس وأشعة امرقرقة، البحيرة ياء0 و الغيياء،
 الجيل الصيق الساء ذلك في نطالعها كنا كتب

 مباحتي نفي ملت فقد الآن، بدر:التاريخ نمق ان جدًا يسرني: اريك فقالت
 تعلوي ان من فبدلاً»Epistemology« المعرفة وفلسفة الطبيعة، وراء وما فيالتطق،

 قبل من اعرفة كنت ما سلبتموني جديدة حقائق



٧٨ التاريخ فلسفة المقتطف

 ممتحن غير الحقا:ق من الكثير حشد: فيليب
 الأ بشيء تجهزنا م ولو ، حيناً مستحسنة الثقيلة الدروس تلك تكون قد: دورات

 الجزية علشؤونا النارالكلي وتطبيق لكليات الاحطةا صفة اعني الفلسي التفكر بصفة
٩ كذلك اليس ، الكلي بإتظر مولع انت: )متسمة( اريك

 الكلية الاشيا. أدرس ان اريد أني. التزن الط$ سبيل لنارالمشارف ا في ددرانت:
 لاهوتية عقائد فلهم. المؤرخون به لايعباً مما ذلك ان على حناً،: )مسروراً( فيا.ب

 الى رمون وطني وحم او ء تأييدها في رغبون خاشة آراء او يثبتوها، ان يدون
 و«حز+م» «وطنهم» الى مشارفاً ناراً لايحرؤونعىاننظروا عىاهم تقرر.واذاعه.

 ، المصرية الهيروغليفية كالكتاإت هي التاريخية الكتابات اخاس اربة أن. وعقيدتهم»
 والكهان الملوك ماز اطراء في تحصر

2 رأيي رى الا الملوك. ذكر في متادر «جبون» حينا حق: اربك
 لا \ا. موسيقكباخ ويدع انجلو كيخاتيل صورا بالا)فاظ وسم انه عى: دورانت

 بإنه التاريخ حدد الذي ولسن» وودرو« في رأيك ما ولكن فيه. تقال جارحة بكلمة اسل
 بتذكر. البشر ماهم السياسية نك،كهرىالمواضيع مغلوطي>سبا حد وهو الماضي» «سياسة

 تستأجر قرنا٢٦ً قضت ا\ مع امانة، اكز الصينية الكومة نت6 لقد اريل:
 وانكسارها عنرذائلها كشحاً طاون ، وانتصارها الامراطورية فضائل لتسجيل المؤرخين

 قدعاً الصين في والحا. الوطنية المدارس لمجالس الا.جل التاريخ هو هذا: فيليب
 تمسس ع

 وعصر ، الهضة وعصر ، الوسطى الاجال امدتنا فقد ، الآن اوريا في مها شرا تكن م
 امؤرخن فأفد ، القومية مبدأً تع عشرا التاسع القرن ولكن العالم. توارغ التنور
» «جرن و و«ماكولي»» ميايث و« سيبل» فون« و «زيتشكه» فكان امة.

 وسائ ، الله ارض بلدم حاسبين جانياً، ومؤرخين اولاً وطنيين «فسك» و بكرت» و«
 الصالونات سياسي كؤلاءويي كناب بين فرق كبير أمة فليس وهمجية. رذيلة علو.اً العالم
 وليوناردو وسيد:وزا شوإن أنجيت امم ع و:،جمون المج من غوته امة يحسبون الذن

4 التاريخ» الناء بل السلطانية السل طريق التجارة ولا المعاهدات ليست« القائل من اريل
 لااسوغ فاني عشر. التاسع القر من ليرخيأ العشر القرن واكن دورانت:

 حوأكاذيهم عمهم يؤز ما بأن«اشهر ايم متهماً الرجال بأعاظم الزري الاسلوبالدصري،
 الى قيصر، وبوليو نابليون ازاله» ولز« اغتفر ولا». وقذفهم وغرامهم وكرحم
 التوأبغ -عبادة بدياني أوذ انني. الطاس مستواه



٧٩ ١٩٣٠ يثار التارخ فلسفة
 ،ددب،،،بب ب ،،،،د ،ن،،،د،بد،ب،

 وينبشون نبااميبمننالعباقرة الجا تنا ااؤرخونالذرو فهؤلاء ذلك. فيليب:لااوافةكفي
 كتبهم الذن امؤرخين دون (ليوا التناسلية النزعات) الفرويدية العقد من حيا+م مافي

 ومؤرخو. القيقة لاستجلاء بيهما وااوازنة الفريقين مطالعة فعاينا. الكلسة كالقبور
 كاى انالصناؤ عى ليرهوا الحياة .يقفون لامهم، الصحيح التارخ امى كؤعداء ا الجامعات
 نفع. وقلة لغواً سيان فلسفة دكتور درجة لنيل تقدم التي والمقالات هي رسائل ويكتبون

 متذرعين الزهيدة الدقائق عن البحث في انفسهم دافنين ، المكاتب الى يتسربون ثم ها
 ، والاحصاءات التقاربر في نفوسهم يضيعوت أمهم. مؤوته جع في ومثابرته امل بصبر

 ، فرادى الاشجار دون ا+م. الحار الشان من التافهة للامور ما وتصب تتعب ويرهنون
 رجال بمهياة علاقته حيث الأمن ميت، كوونانالماضي لايدر المهم. بة النا وحدة يدركون ولا

 و.ساعدتنا حاضرنا تنور في تتحدر التارخ قيمة وان ، ومقاصدثم وصفاتهم وأًعالهم اليوم
 المعرفة لفلاسفة اوفياء واخوة ، مدرسيون مؤرخون فهم. المستقبل رحاب في ااسير على

 يشقو,ا ثم ، الكحول في ويحفظوا ، حشرة يقتلون الذن لبييولوجي6ك حم تمقتهم. الذن
 كالمنقبين او.» الحياة« يدرسون ألهم زاعمين ، الهضمي جهوا ويشرحون حر، على

 بالقياس ليثبتوا ، العملية الصكولوجيا مختبرات في البحث يثارون الذن الصبور
 السنين الوف من الانساني السلوك عن انسان كل ياة ما البيانية والرسوم والارقام

» فليسقطوا«» واياثم دونك« قاثلاة أريل فتبسمت
 الكلي الادراك من مكنهم فلسفية نفخة الى مي اما حاجهم وج: دورانت

 نواميس، له اءرفهل ان احب. «موحداً» التارخ انارى احب قي نم،: اريك
 الماضي وهدينا٩ إطل وم او يقين، الارتقاء وهل3 ها نأخذ عبر فيه علالاقلهل او

 ابي ليت الاخير« نابليون قول لاانس انس وان2 الستقبل ثنايا في السير مغذ ونحن
 السبك، الحسن ، التارغ نرفمن بأنا لوقة وانني٠» الوحيدة الفلسفة فاته التارغ يصفح

 المدرسية والفيسيولوجيا الصكولوجيا كتب كل عليهفي نحصل اكؤعا الانسان، طبيعة عن
 اريل يا احنت: دورانت

 حاذ نقد عصرنا في. والاريخ الفاسفة بين فجمع كروتشي نطاوع لا فلاذا: فيليب
 السياسيين اعال غاو وكا ازدرائها. عى التاريخ»يحملاتا «خاسفة يدعى كان لما واستنار

 وفولتير جبون من الفلسفية الاحاطة في التاريخية الكتابات تخاو هكذا ، الكبيرة عال الا من
 يماني الفلسفي التاريخ فان الحكم الذر نتيجة ، حذحدود الى وحذا دورانت:

 والتعميم التجريد الى الباحث يسارع اذ قروض علل المبنية المباحث تعانهاكل التي الادواء



·٨ التاريخ فلسفة المقتطف

 للخطا فيستهدف عبارة او جلة في الماضي حوادث يجمع ان حاولا ، الرأي في منالياً
 تارخ دون من والفلسفة. لحقائق م؟ جما الأ دونفلقة من التاريخ ليس: فيليب

 وقال: ، الماء الى يده ورفع ، ذلك فيليب قال. الناس تفيد لا ، الجو في كب النا تكيوط
 في لانارتا واحد ثوب في المعارف تنسج وهي الفلسفة عليه تقوم الذي الركن هو التاريخ
 فيليب يا أحسنت: اريل البشرية الحياة تحسين
 الفضي. بنوره الظلام يشق القمر وارتفع المساء نجمة بزت الهة يهذ. اريل فاحت ما
 قنا فد محتنا. يتناجون اصواتاناس نسمع اثمًا الينا وخيل رهة، ولبثنا عىحضبة فصعدنا

 استدارت وقد الحرر. موسيي ، لجيني جدول ويخترقها الازهار، تزينها غناء حديقة واذا
 وكل عصر كل ازياء تدون ر الرجال عظام من طائفة علها ، الرخام من بركة حول المقاعد
» قوتتر« صديقنا هذا. أريل فتيناها عندنا مألوفة بعضهم وجوه وكانت مصر.

 ففي الوجه! هذا ما. أظن كنت مما أقصر وهو ، اناطولفرأس» وهذا«: دورانت
 فيهم فعرفا منهم بكل وحدقنا. الطافها وكل الدهور حكمة نصف البراقتين العينين هاتين

 مكتوف وجو يفكر جالساً ، الاسقفالبدترتدياتوبالكهنويالفضفاض رأينا. كثرن
 لويس ومهذب الجريء، عشر الرابع لويس بلاط واعظ» بوسويه« هو. اليدن

 عصر من رسمية بذلة رتدي نبيل فرقمي قوتير وبجانب». المحبوب« عشر ال±امس
 سريع\لاتفحال المزاج، ،عصي سنالاربين في رجل ،خطا.» ،فظننته«موتتان الاةطاع

 المدن مؤرخ» بل ولكنة«. الانككر بجار في غارقاً
 رجل وهذا.» وارد لستر« الشيخ استاذي حذا العلم المي يا هامساً: فيليب فقال

 وعينيه الكثة، بلحيته» نتشه« جانبه والى ،» يغل« يكري الصورة قبيح المان
 ، جل كانه رجل» كارليل توماس« الزاوية وفي. خافت بصوت تمم وهو ، اللاطيف:ين
 رجل الفوار من مقربة وكل كيحربر. كأنه المنين متقد تثة الا:ا كالصخور وحاجاه

 الامريي ء6 ذ طلته في يجلى »، جيمس وليم« قيه تبينت ، المحيا بايي ، القامة طويل
 ، تتلامان الليتان كادت >تى ،» ماركس كارل م له، ملاقاً ويقابه الفرني وحيوية

 الدرس،فاءريي خرمن والوقار،مشخصآ الرزانة عليه تبدو ، ا"مرالاون القامة، قصير وهو
 اناطول وكان م. من اجهل كنت وهؤلاء ، أرستقراطي ففرفي ، فرني فتشرع ففقيه

 غلسنا الجم. الظلام النار عن حجبه وقد رجريه. بطله ومزاح كاهن بلهجة يتكظم فرنس
 م. مناظر فتانمن يةوتا لتلاً صامتون وحن الهم فصغي مهم، السمع مد على علالاعشاب

 فبات منا. قليل] [بتصرف التاريخ فلسفة في احادثهم وكانت


